تالف 


مصدر هده المادة: 


س القناععة ° 


مقدم هة 

الحمد لله باسط الأرزاق ومقدرها.. والصلاة والسلام على خير 
البرية وقدوتما.. وعلى الآل والصحب الكرام نحوم الأمة ويمجتها.. 
والتابعين هم باحسان» ومن تبعهم من الأمة ل يوم مبعثها. . أما 

فتأملت حالنا وهمتناء وحرصنا على الدنيا وهفتناء فإذا الجال 

فصاحب امال یسعی لإنمائه واستثماره.. 

وصاحب الدار همه تحميل داره.. 

وکل منا یری ما فی ید غیره ولا یری ما في یده!! 

لیت طرق ن كاب ال وسة وسول اة وأخار الرغيل 
الأول من سلف الأمة؛ فإذا الفرق شاسع بين مراد الله تعالى لنا 
ورا فسا 

قال تعالى: (تريدون عرض الدليّا وَالله بريد الأحرة وَاللهُ عريز 
حَكيم# [الأنفال: ۹۷]. 

فشتان بین من کانت الدنیا أکبر همه ومنتهی أمله» وبين من 
حعل قول الباري حلا وعلا: لإوابكغ فيمًا آكاك الله الدارَ الَأخِرة وَل 
َس تَصيبك من الدَنيًا) [القصص: ۷۷]؛ مقصده ومنهجه.. 

فكل مغرور بمذه الدنيا.. والكل مفتون عا عند أهلها.. 
ولنفسى» ولکل مسلم؛ أهدي هذا الكتز لمان 


٦‏ کتز القناععة 


فهلم لننظر هذه اللآلئ والجواهر» ونسعد ما فيها من حكم 
ونوادر.. 

حفوفة بمطلب كر» وهدف عزيز؛ امه «القناعة». 

اال آله ال أن لها رقداا ويقيا شر اشا امن 


قصة وعبرة 

و أهل الستر آنه کان ES e‏ 
آتاه الله من الكنوز: لإمًا إن مفاتحه توء بالْعْصبَة أولي الْقرّة 
[القصص: .]۷١‏ فطغى وتکیر وعاند وتجبر» وححد نعم الله عليه 
وأنكر» وقال: لإِلَمَ ُوتيثة على عِلم عدي [القصص: ۷۸]. وم 
يسمع لنصح الناصحين» ولا استجاب لدعوة العلماء العارفين.. 

وخحرج ذات يوم في زينة عظيمة» وجحمل باهر» من م ركب 
وملبس عليه وعلى خدمه وحشمه» فلما رآه الذين يريدون الحياة 
الدنيا وزينتهاء ويميلون إلى نعيمها وزحرفها تمنوا أن يفوزا مثلما 
فاز» ويحوزوا الذي حاز! 

فخحسف الله به وبداره الأرض» فعرف القوم حطأهم 
حكمة رهم. . راصح ارين موا َكانه بالأمْس ولون وَيْکأن 
الله سط الرَّزق لمن يَشاء مِنْ عبادِهِ ويقدر لوا ا 
لَحَسف بنا كاه لا بُفلح الْكافرُون) [القصص: ۸۲]. 

EE aw 
ليعتبر المعتبرون» ويرتدع المفسدون..‎ 

وتتابعت الأيام والسنون» وتوالت الأحقاب والقرون.. حي 


حاء عصرنا وحل زماننا.. وتوارث الخلف مقالتهم» وتمى كثير من 
الناس منيتهم.. 

فبين قائل: ما أوسع رزق فلان وأسعده.. 

وبين متمن: يا ليت عندي الذي عنده فأهناً وأفرح معه.. 

وکأن الكتات م يقرع الأسماع» وتذكرته م وع وتطاع.. 
وا منوا ما قصل الله به بغْضَكم على بغْض) [الساء: .]٣٢‏ 

ا 
وما المال بغية» ولا الجاه غاية.. 

وإیاکم والمال وفتنته» فقد أحبر الحبيب يلي بأنه فتنة أمته.. قال 
: «إن لكل أمة فتنةء وفتنة أمتي المال» [رواه الترمذي]. 

فهو يأحذ بالألباب» ويورث تباغض الأحباب.. 

لا يغ كثيره عن هفة نحصيله» والسعي وراء زیادته وتکثيره.. 
فطالبه مثله كمثل العطشان يشرب من بحر أحاج» كلما زاد شربه؛ 
زاد عطشه.. 

قال ابن الحوزي رحه الله: وأي لذة في جع الال فضلاً عن 
الحاحة» فإنه مستعبد للخازن» يبيت حذرًا عليه» ويدعوه قليله إلى 
کک 

خي الكرم.. 

حاء حکيم بن حزام ظ4 إلى رسول الله 4 فسأله فأعطاه ثم 
سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم قال: «يا حكيم» إن هذا المال 
خضر حلو» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 


(۱) صید الخاطر .)۲٤۳(‏ 


۸ م القناععة 


باشراف نفس - أي بتطلع وطمع - لم يبارك له فيه وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى» [مفق 
عليه» . 

وني الحدیث: «لو کان لابن آدم واد من مال لابتغی إلیه ثانيًاء ولو کان 
له وادیان لابتغی الا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» [متفق عليه] . 

وللمال سلطان على انقوس جيب وتساط على العبذ 
غریب.. 

فهو لا يزال بصاحبه حي يورڻه حبه» وحب تحصيله والسعي 
وراءه» ورعا ملك قلبه ولبه حێ یتخذه قائده ومرشده.. 

قال علي طه: من أحب الدنيا والدرهم کان عبدًا هما ما 
عا 

وهذا ذم عليه الصلاة والسلام من اتخذ المال دليله ومرشده 
فقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» إن أعطي رضي» 
وإن منع سخط» [رواه البخاري]. 

ااك لال حاص يل كا وة و ماده ع اغوم اة 
إليها م ما غلا العبد فيهاء وجعل همه تحصيلها ملكت فؤاده» 
وأصبحت شغله ومراده.. 

ج الكري.. 

ليس المراد من هذا أن يقف الإنسان عن طلب رزقه» والسعي 
وراء عيشه» فطلب الرزق مطلب شرعي وأمر إهي فضلاً عن أنه 
سلوك بدهي.. قال تعالى: هو الذي جَعَلَ لَكَمُ لاض دلول 
قامشوا في مَتاكبها وكلوا مِنْ رزقه وله الثشُور# [الملك: .]٠١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 


رسول الله : «كفى بالمرء إا أن يضيع من يقوت» [رواه أبو 
داود وغیره]. 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله بك: «دينار أنفقته في 
سبیل الله ودینار أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به على 
مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته 
على أهلك» [رواه مسلم]. 

وقال عمر بن الخطاب طل: لأن أموت بين شعبيَ حبل أطلب 
کات وکا ایال من ان اوغا ا ی مر ا 

والآيات والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى» وأوسع من أن 
وكذا فليس المذموم تمي المال ليرفع العبد به في الأحرة منزلته» 
وينفقه ق مرضاة خالقه.. 

فالمال نعمة عظيمة إذا سلطه العبد فيما ينفعه.. 

وهذا غبط عليه الصلاة والسلام من ملكه وقي أوجه الخير أنفقه 
فقال: «لا حسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالأ فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار» [متفق عليه] . 

وعد ثواب من لم يكن عنده مال وتناه لإنفاقه تي الخير عثل 
ثواب من أنفقه» قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الدنيا لأربعة نفر 
عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رجه 
ويعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًّا ولم 


(۱) صید الخاطر .)۱٤٥(‏ 


i‏ كنز القناععة 


يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان. فهر بنیته» فأجر ها سواء...» الحديث. [رواه الترمذي]. 

فهذه أمانِ صادقة» ورات حمودة.. 

وإنغا المراد الرضا بقضاء الله والتسليم لمراده» والكفاف عن ما 
في أيدي الناس وغض الطرف عنها. 

قال تعالى: ركا كَمُدّن عَيَْيْك إلى ما معنا به أزْرَاجًا مهم رَهْرة 
الحَيَاة لذلا لتفتتَهم فيه ورزق ربك حير وأبقى) [طه: .]۳١‏ قال 
ابن كثير رهه الله: أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفون وأشباههم 
ونظرائهم فيه من النعيم؛ فإنما هي زهرة زائلة» ونعمة حائلة . 

نعم.. إا القناعة.. الركن المتينء والكنر الثمين.. 

القناعة.. النعمة العظمى» والكرامة الكبرى.. 

من أوتيها فقد أو الخير كله.. 

قال 45: «قد أفلح من أسلم وکان رزقه کفافاء وقنعه الله بجا 
آتاه» [رواه مسلم] . 

قال الفضيل بن عياض رهه الله: القنوع هو الزاهد وهو 

القناعة راحة النفس واطمئناما» ويمجة الروح واستقرارها.. 
الله» فرضی الله عنه» وحعل غناه ى قلبه.. 

إذا رای آهل الدنيا وهفتهم» وسعيهم وبغیتهم؟ حمد ١‏ 
عافاه مما ابتلاهم.. 


أن 


Èv 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱۸۹/۳). 
(۲) جامع العلوم والحکم (۲۸۹). 


فهو إن کی کا فلس جوعته» و كسوة عورته» وكفاية من 
يعول.. وإن تمن زيادة فلتسخيره قي مرضاة سيده وخالقه» وليعلي 
ف الجحرة درجته. 
أحي الحبيب.. 
ا هان الاق ا 
ات وال الا موه 
الداء والدواء 


إن القناعة مطلب عزيز لا يصل إليه كل أحد.. توفيق يوفق الله 
العبد إليه» ونعمة يسديها بفضله إليه.. ولكن هناك أمورٌ لو تأملها 
الإإنسان وتبناها قادته بإذن الله للقناعة.. 

* فمنها.. الاستعانة بالله والتوكل عليه والتسليم لقضائه 
وقذرة.. 

فهو سبحانه المتصرف في شقون خلقه.. يعطي من يشاء برحمته» 
ونع من يشاء بحكمته.. قال تعالى: قل إن ربّي يَبْسُط الرَزق لِمَنْ 
بشاء وبقدر ولک آم الاس ا بر6 ا ك 

فالرزق حاصل بتدبیر الله وإرادته» ولا ينفع العبد حرصه 
وهفته.. 

قال بعض السلف: عد منع الله إياك عطاء منه لك فإنه م 
عك غاد فا مك لطفا: 

ولا يعي ذلك القعود عن العمل والركون إلى الدعة والكسل.. 
لكن العبد مأمور بالأحذ بالأسباب» والحكيم الخبير موزع 


الأرزاق.. 


8 كنز القناععة 


قال ابن مسعود ه: إن رزق الله لا يسوقه حرص حريص» 
ولا یرده كراهية کاره. 

فلیتو کل العبد على ربه ولیحسن ظنه به» فهو أدعی لمرضات 
ربه وتحصیل رزقه.. 

قال تعالى: ومن يق الله بعل له مَخرَجًا * ويرزقُ مِن حَيْث 
ا يُحَسب ومن يتوكل على الله فهر حَسبهُ إن الله بالغ أَمْرهِ قذ 
جَعَّل الله لكل شيء قذرًّا)‰ [الطلاق: ۲» .]٣‏ 

وعن عمر بن الطاب فلب أن البي ٤‏ قال: «لو نكم 
تت وکلون على الله حق توکله لرزقکم كما يرزق الطیر» تغدو 
خاصًا وتروح بطانًا» [رواه الترمذي وأهد]. 

وما حرمه العبد من رزق فلا سبيل لتحصيله» ولا طريق 
للوصول ليه.. فهو له غير مکتوب» وي لوحه غير حفوظ.. فعن 
حابر تاه أن البي 4# قال: «لن تموت نفس حت تستكمل رزقها 
وأجلها» [رواه أبو نعيم في الحلية وغيره]. 

ولر عا یکون الحرمان لذنب أصابه أو منكر اقترفه.. قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» [رواه 
أمد رغيره] . 

ثم ليعلم أن التسخط والجزع لا جحلب رزقا ولا يدفع ضرًا» بل 
يزيد العبد من ربه نفورًا» ولنعمه ححودا.. 

* ومنها.. قدر الدنيا بقدرهاء وإنزاطها منزلتها: 


فهى أحقر من أن يتنافس فيها المتنافسون» وأقل من أن ي ركن 


(۱) حامع العلوم والحکم (۲۸۹). 


إليها المؤمنون الصادقون.. ليا قوم إِلَمَّا هَه الْحَيَاة الذلْيا نَا ع وَّإن 
الَأخرّة هي دار الْقرار© [غافر: ۳۹]. 

وهي دار فناء وزوال» وتحول وبوار.. 

الحصل فيها لا ضمان لبقائه» والمفقود منها لا حسرة على 


فواته.. 


وقد جمع العارف بقدرها ي كمال نعيمها بقوله: «من أصبح 
منکم آمتا في سربه» معافی في جسده» عنده قوت يومه فکأغا 
حيزت له الدنيا بحذافيرها» [رواه الترمذي]. 

فينبغي للعبد أن لا يركن إليهاء ولا يعتمد عليها.. 

وليتمثل وصية الحبيب 4 لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل». [رواه البخاري]. 

فلا تجد عابر سبيل يبي الدور» ويشيد القصورء أو يسعى إلى 

قال ابن رحب رحه الله تعالى: إن المؤمن لا ينبغى له أن يشحذ 
الدنيا وطتا ومسکتا فيطمئن فيهاء ولکن ينبغى أن يكون كأنه على 
(MD‏ 

فمن قدر الدنيا بقدرهاء وأنزها منزلتها؛ م يأس على ما فات 
منهاء ولا فرح ما أتى فيها.. لكي لا َأسَوا على ما فاتكم وَل 
فر خُوا بما آتاکم) [الحدید: ۲۳]. 


(۱) حامع العلوم والمحکم (۳۷۸). 


٤‏ كنز القناععة 


* ومنها.. حعل الم للآحرة والتنافس فيها.. 

فهي دار القرار» وبغية الأخيار.. 

لا تحن النفوس إلا إليهاء ولا يهنأ العيش إلا فيها.. 

قال تعال: ومن اراد اة وَسَعَى لها سَعهَا وهو مُوْمِنْ 
اولك کان سيم مکوز) [الاسراء: ۱۹]. 

وعن أنس بن مالك 4ب أن البي 5 قال: «اللهم لا عيش إلا 
عيش الآخرة» EL‏ 

فهي حقيقة بالسعي والتنافس.. رفي ذلك فليتتافس 
المتتافسون) [المطففين: ]۲١‏ . 

ركذا فن مل هه ها و اعدا ت مر اة اله ور = 
كفاه الله باقي مومه.. ومن وفق لأن تكون الحنة بغيته ومقصده» 
وأمله ومه؛ وفقه الله لغن نفسه» فلم ينظر لزحارف الدنيا ومجتهاء 
ولا إلى متاعها وزينتها.. ومع ذلك يأتيه من خيرها ورزقها ما م 
يكن يأمل ويتمئ.. ففي المسند وسنن ابن ماحه عن زيد بن ثابت 
ظلب عن البي ئي قال: «من كانت الدنيا مه فرق الله عليه أمره 
وجعل فقره بین عینیه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
کانت الآخرة نیته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا وهي راغمة». 

* ومنها.. النظر قي حال الصالحين وزهدهم وكفافهم 
وإعراضهم عن الدنيا وملذاتما.. 
فهذا إمامهم ي يسأل ربه التقلل من الدنيا والكفاية فيها ما 
يسد الرمق» فكان من دعائه 5: «اللهم اجعل رزق آل محمد 


وترحم ذلك واقعًا ملموسًا ق حياته.. فعن أبي هريرة له قال: 
«حرج رسول الله ب من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير» [رواه 
البخاري]. 

ووصف الفاروق تله حاله عليه الصلاة والسلام فقال: لقد 
رأيت رسول الله بل يظل اليوم ياتوي ما يجد من الدقل ما بعلا به 
بطنه.. [رواه مسلم]. 

وذاك الفي المدلل - مصعب بن عمير له - الذي كان في 
e I O‏ 
حينما عمر الإسلام قلبه حول وحهته للآحرة وشمر في مرضاة ربه 
وزهد قي الدنياء حن قال عنه خحباب بن الأرت خله: هاحرنا مع 
رسول الله ية نلتمس وجه الله تعالى» فوقع أجحرنا على اللّه» فمنا من 
مات ولم يأكل من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير إه قتل يوم 
أحد» وترك نمرة - وهي كساء ملون من صوف - فكنا إذا غطينا 
يما رأسه بدت رحلاه» وإذا غطينا ها رحليه بدا رأسه. [متفق عليه] . 

ودحل رجحل على بي ذر 4ه فجعل يقلب طرفه في بيته 
ويعجحب منه» فقال: يا ابا ذر أين متاعك؟ فقال: إن لنا بیتا نتو حه 
إليه» فقال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هناء فقال: إن 
صاحت لزل :ل پدغتا عا هة ٩‏ : 

BE 
ای و‎ 

اله كر فان ن خالا فقا ررك امترات وين جال هن 


(۱) حامع العلوم والحکم (۳۷۹). 
(۲) حامع العلوم والحکم (۲۸۹). 


۱٦‏ كنز القناععة 


عرف قدر الدنيا فشمر نحو عظيم الثواب. 

قال الحسن البصري رحه اللّه: والذي نفسي بيده لقد أد ركت 
أقوامًا كانت الدنيا هون عليهم من التراب الذي تمشون عليه . 

* ومنها.. تأمل أحوال من هم دونك.. 

فغالب الناس وضعهم ميسور» وحاهم مستور.. 

وطمذا لابد أن يتأمل المسلم حال من هم دونه ي الرزق والمكانة 
ليقدر نعم الله قدرها ويعرف فضل منعمها.. أما في أمور الآخحرة 
والمسابقة إلى درحات الحنة فلينظر إلى الذين جدوا فنالوا وبأعلى 
درحات الحنة فازوا.. 

عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله ب: «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله عليكم» [متفق عليه] . 

* ومنها.. محاهدة النفس على القناعة والكفاف.. 

فالنفس تصبو لكل شهوة» وتمفو لكل متعة.. 

والكيس من على طريق الحق قوَمَهاء وني مرضاة الله صيرها.. 

امع هذه اححاسبة اللطيفة من ابن الجوزي وهو يقول: 

فخلوت يومًا بنفسي فقلت ها: ويحك امعي أحدثك.. إن 
جمعت شيعا من الدنيا من وجه فيه شبهة أفأنت على يقين من 
إنفاقه؟ 

قالت: ا 

قلت: فالحنة أن يحظى به الغير ولا تنالين إلا الكدر العاحل 


.)۳۲۸( تسلية أهل المصائب‎ )١( 


والوزر الذي لا يؤمن.. 

أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم» وأملوا فما بلغوا 
مناهم..؟ 

كم من طيب العيش لا بعلك دینارين» وکم من ذي قناطير 
منغص.. رعا نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها فأنفق يي 
سنته أضعاف ما ترحص في كسيه» والمتقي معاف.. © 

* ومنها.. معرفة نعم الله تعالى والتفكر فيها.. 

فإن المسلم لو تأمل حجله ومعاشه لوجد نعم الله تعالى تحيط به 
إليها.. لا بمثل المال والجاه أي شيء عندها.. 

من ذلك نعمة السلامة في الأنفس والأبدان» والعافية في الأهل 
والولدان» والأمن ق الدور والأوطان.. وغيرها كثير. 

جاء رحل إلى ون کی ضيق حاله» فقال له 
و ی کو درهم؟ قال الرحل: لاء قال: 
فبيدك مائة ألف؟ قال: لاء قال فبرحلك مائة ألف؟ قال: لاء ثم ذكر 
نعم الله عليه» وقال: ا عندك مئين الألوف ا که 
E‏ 

بل إن بعض أهل الجاه والأموال ليتمن ربع العافية مقابل ماله 
وجاهه.. 

ولقد رایت رحلا موسرا يیحٹ عن علاج لابنه وهو مستعد 
(۱) صید الخاطر ٤۳(‏ ۱). 
(۲) عدة الصابرين .)١١۷(‏ 


۱۸ كنز القناععة 


وأعظم تلك النعم وأحلها.. نعمة الإسلام واهداية.. 

يوم أن أضل الله كثيرًا من الناس عنها وهداك أنت.. 

أن يختارك الله لأن تكون من حلة دينه وأهل طاعته وورثة جنته.. 

ES‏ . ينون عَلَيّْكَ أن أَسْلَمُوا ل ل 
منوا علي إِسلام کم بل الله يَمُنْ َل أن هَداكم لمان إن كم 
صَادقين [الحجرات: 1۷]. وقال تعاى: فل بقضل الله وبرخميه 
فبذلك فيفر ځوا هو حير مِمًا بَجْمَعُون) [یونس: .]٥۸‏ 

ومن فقه عمر له آنه لما قدم عليه حراج العراق حعل يعد الإبل 
E E DS TN N TRT‏ 
SS‏ 
تعال: قل بفقضل الله وبرَخمته فبدلك فليفرخوا هو حير مما 
و 

.. أن يعلم أن لٍ لبعض النعيم ترة ومفسدة.. 

ا ليست متعة خالصة» ولا راحة محضة.. فهي لا 
تخلو من متاعب وحسرات قي تحصيلها وإنفاقها وتبعاها.. 

إا تورث الغفلة وتلهى العبد عن الاستعداد لآحرته.. فكثير 
اا و ا الأعمال.. ولذا ذم الله تعالى 

سيىء المال وأخبر أنه صاد عن كثير من صالحات الأعمالء فقال 
سا 2 كلا إن اسان لَيَطْقی * أن رَه ام ستَغْتى) [العلق: ٠‏ ۷]. 

وأكد عليه الصلاة والسلام خحوفه على أمته وحذره عليها من 
E A‏ 


.)٤١١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ففي الصحيحين أنه لما قدم أبو عبيدة بن الحجراح له مال من 
البحرين» معت الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
فلما صلى رسول الله ئي انصرف» فتعرضوا له» فتبسم حين 
رآهم ثم قال: «أظنكم "جعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من 
البحرين؟»» فقالوا: أحل يا رسول الله» فقال: «أبشروا وأملوا ما 
يسر كم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط 
علیکم الدنیا كما بسطت على من کان قبلكم فتنافسوا فیها كما 
تنافسوها فتھلککم کما أهلکتهم». 

ولذا كان من حكمة الله تعالى أنه يمنع بعض عباده ملاذ الدنيا 
ونعيمها عحبة هم وحاية.. 

ا ولو سط الله الق لعباده يعوا في الأرْض ولَكن 
رل بقدر ما ياء لَه بعبادو خَبيرٌ صر [الشورى: ۲۷]. 

ول غ الصلاة والسلام: «إن الله ليحمي عبده من الدنيا 
وهو يبه كما تحمون مریضکم الطعام والشراب تخافون عليه» 
[رواه الحاكم]. 

الاك ان را من الناس تتبدل سل وكهم وأحلاقهم ولرعا 
عقائدهم وعباداتم مي ما طغت الملذات والشهوات عليهم.. 

ولقد حرص كثير من السلف على التقلل خحشية فساد الدين» 
قال الحسن: إن كان أحدهم بیقن رة جهو دا ديك اين 
والمال الحلال إلى حنبه» يقال له ألا 0 هذا فتصیب منه؟ فيقول: 
لا والله لا أفعل» إن أحاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلي 


و ( 


.)۲۹٩۹( حامع العلوم والحکم‎ )١( 


1 كنز القناععة 


ومن تبعاتما كذلك.. أما تنقص ثواب صاحبهاء وتطيل في 
الآحرة حسابه.. 

فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه: «لن تزولا قدم عبد حق 
يسأل عن أربع.. وذكر منها.. عن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه» [رواه الترمذي] . 

وعند الترمذي أيضًا عن أيي هريرة 4 قال: قال رسول الله 
#: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» حاسبة هم 
على أمواهم.. 

وكان كثير من السلف يرون أن ملاذ الدنيا وشهواقا 
والاستمتاع فيها يعد تعجيلا لثواب صاحبها.. 

فقد دحل عمر بن الخطاب طبه على رسول الله بل فرآه 
متوسدا مضطجعا على رمال حصير» وليس ف البيٹ إلا صبره من 
قرض» واهية معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء فقال له رسول الله 
ي: «ما يبكيك یا عمر؟» فقال: يا رسول الله إن کسرى وقیصر 
فيما هام فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ فقال #: «أوفي شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت هم طباقم في حياقم 
الدنيا» [رواه البخاري]. 

وکان هه يقول: لولا أن تنقص من حسناتي لخالطتكم في لين 
عيشكم» ولكن معت الله عَيّر قومًا فقال: لأذْهَبشُم طَياكُمْ في 
حياتكَمُ الدليا رمتعم بها© [الأحقاف: .]۲١‏ 

EEN ga EER OES 
اکر ناء فاا حدم کنا‎ 


(۱) حامع العلوم والحکم (۲۹۳). 


ولا يشمل ذلك بالطبع من جمع امال وسخره لمرضاة حالقه» 
ومنجاته يوم حسابه.. ففي الصحيحين عن أي ذر ب قال: قال 
رسول الله 5 «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال 
با مال هكذا وهكذا وهكذاء وقليل ما هم» [متفق عليه]ء أي أنفقه 
في وجه الخير.. 

* ومنها أن سيعلم أن ي القناعة راحة النفس وسلامة الصدر 
واطمئنان القلب.. 

فالقنوع لا ينظر إلى ما في يدي الناس» ولا إلى ما عندهم من 
الرزق.. فهو طيب النفس» ومرتاح البال» ومطمعن القلب.. بعيدا 
نالحد و الاعف لان السك لا يان إا من تفس رة 
بيده تزئ ماق آیدې الاس ولا تزئ ماق یدها.. 

و ذلك فان اله عن ها ق ادى الاس سما ال اة 
وإشاعة الود والتراحم والألفة» قال عليه الصلاة والسلام: «ازهد في 
الدنيا بحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» [رواه ابن 
ماجه وغیره] . 

أحي الحبيب.. قدم أعرابي إلي البصرة فسأل أهلها: من سيد 
أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن» قال: بم سادهم؟ قالوا: احتاج 
الناس إلى علمه واستغى هو عن دنياهم“. 

* ومنها.. الدعاء.. 

إذ لابد للعبد من توفیق مولاه وسیده وإرشاده وتسدیده.. 

فليسأل الله تعالى التوفيق والسدادء والكفاف والقناعة والرشاد.. 


.)٠٠١( جحامع العلوم والحكم‎ )١( 


كنز القناععة 


وهذا كان من دعائه #: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب ها» [رواه مسلم] . 
اج الحنيت: 
إن القناعة كنز ليس بالففان 
فاغنم أخحي هديت عيشها الففان 
وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع 
تعش يدا رفيع الققدر والشان 
اتن اک و اال کے 
ادت ا هر ولل ار ت الان 
إن الضني غضني النفس قانعها 


*% * FF * 


كز القناععة ۳ 


النفس ترغب في كل ملذة» وتمفو إلى كل شهوة.. 

لكن العاقل الحكيم من هذب نفسه وقومهاء وسدد خطاها 
وهُاها عن هواها.. 
والنفس كالطفل إن تت ركه شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فليكن همنا للآحرة» وسعينا إليهاء وتنافسنا فيها. . 

ولنقنع في هذه الدنيا بالكفاف» ولنسعد فيها بالعفاف.. 

فليس الغ عن كثرة العرض» ولكن الغ غن النفس» كما تي 
الصحيحين.. 

وقدیًا قيل: القناعة كنز لا يفئ.. 

والحمد له رب العالن والضلاة والسلام على بيدا تحمد وعلى 
آله و صحبه اجمعين. 


*% * FF 


كنز القناععة 


الفهرس 
Ocoee eee mes‏ 
وعبرة E‏ 
الاأعواكواء E‏ 
o‏ 
a‏ 


*% * * * 


